
تونسيون مرحّلون من إيطاليا
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تونس ـ إيمان الحامدي

»عـــلـــى صـــخـــرة مـــركـــز كــاتــانــيــا 7 تــكــسّــرت 
عت على وثائق ترحيلي 

ّ
أحلامي بعدما وق

إلى تونس«. بطريقة شاعرية يصف الشاب 
عاماً   28 العمر  مــن  الــبــالــغ  ــد  رواشـ التونسي سمير 
رغمت بعدها على صعود الطائرة 

ُ
خيبته، مضيفاً »أ

ت في مساء شتوي بمطار قصيّ بمدينة 
ّ
التي حط

»الــعــربــي  ــــرب(«. ويــســرد رواشــــد لـــ طــبــرقــة )شــمــال غـ
الــجــديــد« تفاصيل نــهــايــة رحــلــة أمـــل قــصــيــرة بــدأت 
الإيطالية في رحلة غير نظامية،  السواحل  ببلوغه 

انتهت بنقله إلى مركز »كاتانيا 7« للترحيل.
ــي  ــ ــة الـــشـــاب الــعــشــريــنــي عــلــى الأراضـ ــامـ ــدم إقـ ــم تــ لـ
الإيــطــالــيــة إلا ثــلاثــة أســابــيــع، فــهــو كـــان قــد خــاض 
الــبــحــر فــي هــجــرة ســريــة فــي الــثــامــن مــن نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، لــيــعــود إلـــى »الـــوطـــن« في 
الـ29 من الشهر ذاته عبر رحلة جوية تحت حراسة 
أمنية. ويقول »دفعت مقابل الحلم الذي لم يكتمل 
ستة آلاف دينار تونسي )نحو 2100 دولار أميركي( 
لوسيط الهجرة، الذي أمّن لي مكاناً على متن قارب 
ــط( إلــى  انــطــلــق مــن ســواحــل مــديــنــة صــفــاقــس )وســ
جانب 82 شاباً يجمعنا حلم الانطلاق نحو حياة 
ه اشتغل فترات طويلة 

ّ
أفضل«. ويلفت رواشد إلى أن

الــبــنــاء والــزراعــة لجمع تكاليف رحــلــة الهجرة  فــي 
أبناء  السرية تلك. ويؤكد رواشــد: »كما الآلاف من 

جيلي في مدينة بئر علي بن خليفة )جنوب شرق(، 
 الــســفــر إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة مـــن الــبــحــر 

ّ
أرى أن

الــوحــيــدة للإفلات  المــتــوســط هــو الطريقة  الأبــيــض 
الشباب هنا،  التي تطبق على  البطالة  كمّاشة  من 
 أبواب التوظيف 

ّ
بعدما أوصدت سلطات بلادي كل

 »الأمــل الــذي لاح مع 
ّ
أمامنا«. ولا يخفي رواشــد أن

وصــــول الـــقـــارب إلـــى جــزيــرة لامــبــيــدوزا الإيــطــالــيــة 
سرعان ما تحوّل إلى كابوس بعد عملية انتقائية 
صلنا 

ُ
خــضــع إلــيــهــا المــهــاجــرون الــواصــلــون. فــقــد ف

نــحــن، المــهــاجــريــن الــتــونــســيــن، عـــن الــواصــلــن من 
خـــضـــعـــنـــا إلــــى حــجــر صحي 

ُ
جــنــســيــات أخــــــرى، وأ

إلزامي على متن مركب قبل نقلنا إلى سجن كاتانيا 
7 المخصص للترحيل«.

 »مــعــامــلــة المـــهـــاجـــريـــن كــانــت 
ّ
ويـــتـــابـــع رواشــــــد أن

لاإنــســانــيــة فــي كــاتــانــيــا 7، فــقــد حُــرمــنــا مــن أدنــى 
الــحــقــوق الــتــي تــنــصّ عليها الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
ــائـــق لم  جـــبـــرنـــا عــلــى تــوقــيــع وثـ

ُ
لــلــهــجــرة، كـــذلـــك أ

نطلع عــلــى مــحــتــواهــا، قــبــل أن يــتــمّ اقــتــيــادنــا إلــى 
مطار باليرمو مقيّدي الأيدي تحت حراسة أمنية 
مــشــددة، ووجــهــتــنــا مــطــار طــبــرقــة«. بالنسبة إلــى 
رواشــــد »نــزلــت بـــأرض وطـــن لفظني، وعـــدت إليه 
مت 

ّ
تحط بعدما  روح  بــلا  ــة 

ّ
جــث على شكل  مكرهاً 

ه لا 
ّ
لكن أفــضــل«.  أحــلامــي وأحـــلام عائلتي بحياة 

ـــه يــنــوي »مــعــاودة الــكــرّة مـــرّة رابــعــة، بعد 
ّ
ينكر أن

ثلاث رحلات هجرة فاشلة تكبّدت خلالها خسارة 

)نــحــو 7300 دولار(  ديــنــار  ألـــف   21 بقيمة  مــالــيــة 
وخسارة معنوية لا تقدّر بثمن«. من جهته، يقول 
الشاب التونسي أيمن القلوي، البالغ من العمر 27 
 »سلطات بلادنا تطارد الشباب المهاجرين 

ّ
عاماً، إن

ــرّاً وبــحــراً وجــــوّا وتــحــرمــهــم مــن أحــلامــهــم حتى  بــ
خارج حدود الوطن، بسبب تعاونها مع السلطات 
الواصلن  لترحيل  سراً  معها  والاتفاق  الإيطالية 
إلــى ســواحــلــهــا«. ويــوضــح الــقــلــوي المــرحّــل حديثاً 
»المهاجرين   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ إيطاليا،  مــن 

التونسين يطارَدون في الدول الأوروبية بموافقة 
سلطات بلادهم التي تسمح للسلطات الأوروبية 
»المهاجرين   

ّ
أن القلوي  يضيف  قــســراً«.  بإعادتهم 

التونسين يخضعون لعملية انتقائية بترحيلهم 
مباشرة بعد الخضوع للحجر الصحي، في حن 
في  البقاء  أخـــرى  جنسيات  مــن  لمهاجرين  يُسمح 
مـــراكـــز الــتــوقــيــف فـــي انــتــظــار تــســويــة أوضــاعــهــم 
والانطلاق نحو أفق أرحب«. بالنسبة إلى القلوي 
بمباركة  يتمّ  التونسين  المهاجرين  »ترحيل   

ّ
فــإن

 الآفـــاق فــي الــداخــل 
ّ

الــدولــة الــتــي تغلق أمــامــهــم كــل
ف عن المحاولة، فأنا 

ّ
أتوق »لــن  والــخــارج«، ويؤكد 

مستعد لركوب البحر مجدداً في رحلة غير نظامية 
تنتظر ساعة الصفر للانطلاق نحو إيطاليا«.

التونسي  المنتدى  باسم  الرسمي  المتحدث  ويــرى 
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة رمــضــان بن 
 التسهيلات 

ّ
كـــل تـــقـــدّم لإيــطــالــيــا   »تـــونـــس 

ّ
أن عــمــر 

»العربي  لـ مؤكداً  القسري«،  الترحيل  عمليات  في 
 »الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة لا تـــؤدّي 

ّ
الــجــديــد« أن

واجـــبـــهـــا فـــي حــمــايــة الــتــونــســيــن الـــواصـــلـــن إلــى 
إيـــطـــالـــيـــا«. ويـــصـــف بـــن عــمــر ســيــاســة الــســلــطــات 
ــهــا »مــثــال 

ّ
الــتــونــســيــة المــتــعــلــقــة بــمــلــف الــهــجــرة بــأن

 »الفرصة سنحت 
ّ
سيّئ في المنطقة«، مشيراً إلى أن

بتمرير  تموز،  يوليو/   25 بعد  وإيطاليا،  لفرنسا 
لـــم تستطيعا تــمــريــره مـــن قــبــل فـــي مـــا يتعلق  مـــا 
ويشير  المــهــاجــريــن«.  ومــراقــبــة  القسري  بالترحيل 
 »دول الاتحاد الأوروبي ترحّل سنويا نحو 

ّ
إلى أن

ستة آلاف مهاجر غير نظامي إلى تونس«.

مجتمع
أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينوى شمالي العراق، العثور على رفات 10 عراقين داخل 
هم من ضحايا تنظيم 

ّ
شبكة للصرف الصحي في بلدة كرعزير جنوبي مدينة سنجار، مؤكدة أن

داعش الإرهابي خلال احتلاله المنطقة عام 2014. ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون قائممقام 
العسكرية  الهندسة  مع  بالتنسيق  الإنقاذ  »فــرق  أنجزتها  المهمة   

ّ
أن مدينة سنجار، جــلال خلو، 

 »مــن بــن الضحايا أطــفــالًا ونــســاءً«، مــؤكــداً نقل 
ّ
وقـــوات الجيش والأمـــن الوطني والــشــرطــة« وأن

)العربي الجديد( الرفات إلى مركز صحي في مدينة البعاج. 

أصدرت السلطات الهندية إنــذاراً وأغلقت المــدارس وألغت خدمات القطارات في أجزاء من البلاد، 
أمس الجمعة، بالتزامن مع استعداد فرق الإنقاذ لعاصفة استوائية تتهيأ في خليج البنغال. ومن 
أنــدرا براديش جنوبي البلاد، اليوم السبت، ثمّ تدخل  المتوقع أن تضرب العاصفة ساحل ولايــة 
ولايتي أوديشا الشرقية وغرب البنغال، غداً الأحد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية. ويرى 
المناخ يتسبّب في  أنماط  تغيّر   

ّ
الهند، وأن أكثر تواتراً في  الشديدة صــارت  العواصف   

ّ
أن علماء 

)أسوشييتد برس( زيادة حدّتها. 

الهند: عاصفة استوائية تتهيأ في خليج البنغالالعراق: رفات 10 ضحايا لداعش في خزان صرف صحي

الداخلية  وزارة  عن  صادرة  رسمية  بيانات  كشفت 
وصلوا  تونسياً  مهاجراً  و52  ألفاً   15 أنّ  الإيطالية 
يناير/  بين  ما  الممتدة  الفترة  في  سواحلها  إلى 
الثاني من العام  الثاني و26 نوفمبر/ تشرين  كانون 
الجاري، كذلك وصل حتى أكتوبر/ تشرين الأول من 
العام نفسه 1615 قاصراً من دون مرافق تتراوح 

أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً.

أكثر من 15 ألف مهاجر

عمّق الأزمة العالمية لجائحة كورونا أوجه 
ُ
»فيما ت

، لا بدّ من تسليط الضوء 
ً
التفاوت الموجودة أصلا

الإعاقة، وهم  على حتمية دمج الأشخاص ذوي 
الفئات الأكثر إقصاءً في مجتمعاتنا   من 

ً
أصلا

ومن بين الأشدّ تضرراً بهذه الأزمة على صعيد 
عدد الوفيات«. هذا ما شدّدت عليه الأمم المتحدة 
الذي  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  العالمي  اليوم  في 
 أمس الجمعة.  ورأت الأمم المتحدة أنّ »التزام 

ّ
حل

ــة ليس  ــاقـ إعـــمـــال حــقــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
مــســألــة عــدالــة فــقــط، بــل اســتــثــمــار فــي مستقبل 
ــان  ــوق الإنــــســ ــقــ ــهــــدف إلــــــى دعــــــم حــ مـــشـــتـــرك يــ
ل 

ّ
ويشك والأمــــن،  والــســلام  المــســتــدامــة  والتنمية 

أحد محاور تحقيق وعد خطة التنمية المستدامة 
 الــظــروف 

ّ
لــعــام 2030«. أضــافــت: »حــتــى فــي ظــل

الإعاقة  ذوي  الأشــخــاص  قــدرة  ــعَــدّ 
ُ
ت الاعتيادية، 

والتعليم  الصحية  الرعاية  على  الحصول  على 

فيما  ضعيفة،  المجتمع  فــي  والمــشــاركــة  والــعــمــل 
ر نهج متكامل لضمان عدم تخلف 

ّ
المطلوب توف

أحد عن الركب. وضمّ مسألة الإعاقة إلى الجهود 
ــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا والــتــعــافــي  المــبــذول
منها، من شأنه أن ينفع الجميع في عملية إعادة 
الــبــنــاء بــصــورة أفــضــل بــعــد الــجــائــحــة، وسيتيح 
ــبـــر عـــلـــى الاســتــجــابــة  ــع بــــقــــدرة أكـ

ّ
أنـــظـــمـــة تــتــمــت

ــدة، والــــوصــــول إلــــى الــجــمــيــع«. ــقـ ــعـ لـــلـــمـــواقـــف المـ

ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــعــ وكــــــان الأمــــــين الــ
غــوتــيــريــس قــد قــــدّم فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الــتــي  الـــخـــطـــوات  عـــن  تــقــريــر شــامــل  أوّل   ،2020
خذتها المنظمة الأممية لتعميم استراتيجية دمج 
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عـــدد كبير مــن الــســكــان مــن أصـــول مــهــاجــرة، 
وتــشــيــر تــقــاريــر الــشــرطــة إلـــى أن »ضــواحــي 
المدينة ينتشر فيها أفراد عصابات مهيمنون، 
وهـــم يــرتــدون ســتــرات واقــيــة مــن الــرصــاص، 

ويتحكمون بمن يدخل ومن يخرج«.
تـــنـــتـــشـــر دوريـــــــــــات الــــشــــرطــــة فـــــي الـــــشـــــوارع 
لكن  المواطنين،  لطمأنة  لغوتينبرغ  الرئيسة 
الرئيسية،  الشوارع  العصابات لا تنشط في 
بــل فــي الــضــواحــي الــتــي تــضــم شققاً واســعــة 
تناسب الأسر الكبيرة من الأصول المهاجرة، 
الطمأنينة  شعور  تحول  السنوات،  وبــمــرور 
السويد  إلــى مشاعر قلق متزايدة من تحول 
إلــى صــورة لا تشبه ما كانت عليه كمجتمع 

للرفاهية. 
ويتحدث مهاجرون عرب يقيمون بضواحي 
»الــعــربــي  »أوبــــســــالا«، شــمــال اســتــوكــهــولــم، لـــ
ــاعـــدة الــشــرطــة  ــد«، عــــن مـــشـــاهـــد مـــسـ ــديــ الــــجــ
السويدية في إنقاذ قطط، أو وقف السير على 

بعض الطرقات لمرور فراخ البط.
ولــيــس فــي أوبــســالا وحــدهــا، بـــات جــيــل من 
رجـــال الــشــرطــة يتعلم لــغــات المــهــاجــريــن في 
مـــالمـــو وغــوتــيــنــبــرغ، حــيــث ضــمــت الــشــرطــة 
أيضا أفراداً من الأقليات رغم نظرة مجتمع 
يــصــبــح شرطياً  مــن  إلـــى  السلبية  الأقــلــيــات 

فــــي الــــضــــواحــــي. مــــن ضـــاحـــيـــة »تـــونـــاريـــد« 
أبو  الــســوري  المهاجر  يقول  فــي غوتينبرغ، 
»العربي الجديد«، إنه اختار  محمد قباني، لـ
منذ حــضــوره مــع أســرتــه فــي 2014، العيش 
فـــي المــنــطــقــة »عـــلـــى أمــــل أن تــخــفــف الــحــيــاة 
فيها مــن شــعــوري بــالــغــربــة، لــكــونــهــا تضم 
لكن للأسف  والــعــرب،  السوريين  الكثير من 
كبر أبنائي فــي جــو مــوبــوء، وصــار العيش 
هنا كابوساً نحاول أن نحمي أولادنــا منه 
بشكل  الحياة  على عيش  التركيز  مــن  بــدلًا 

طبيعي«. 
ــن مــصــلــح إلـــى  ــمـ ــرحـ بـــــــــدوره، حـــضـــر عـــبـــد الـ
أن يصبح  قبل  20 سنة،  قبل  المنطقة كشاب 
يـــقـــول: »بـــات  ــرة يــخــاف عــلــى أولاده.  رب أســ
الـــوضـــع يــشــبــه الــحــيــاة فـــي لــبــنــان، وأحــيــانــاً 
يقترب من الصراع الدائر في سورية. ينتشر 
شــبــاب ومــراهــقــون فــي الــشــوارع، ويفرضون 
ما يشبه الحواجز التي تفتش الداخلين إلى 
ــيـــاء الــســكــنــيــة، وكـــل ذلـــك بــفــعــل تنافس  الأحـ

العصابات«.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــديــــــر شــــــرطــــــة جــــــنــــــوب مـــديـــنـــة 
الـــتـــحـــولات فــي  غـــوتـــيـــنـــبـــرغ، دان ويــــنــــدت، 
ضاحية توناريد »حيث تنتشر العصابات 
البعض  وتسأل  الداخلين،  وتراقب  المحلية، 

ناصر السهلي

السويد  فــي  الأمــنــي  الـــواقـــع  يثير 
السياسيين،  لــدى  كبيرة  مخاوف 
حتى إن قواعد الحزب الاجتماعي 
إلى  المنحازة  بمواقفه  المعروف  الديمقراطي 
الأقــلــيــات بــاتــت تتخذ مــواقــف أكــثــر تــشــدداً، 
فيما اتسعت ظاهرة استغلال اليمين المتشدد 
ــيــــو الـــســـويـــد«  ــقــــراطــ ــمــ ــثـــل بــــحــــزب »ديــ ــتـــمـ المـ
ــكـــلات المـــهـــاجـــريـــن كـــســـبـــب لــلــتــحــريــض  لمـــشـ
الوسط،  يمين  أحــزاب  معظم  لتشمل  عليهم، 
وبعض من يسار الوسط، التي باتت تخشى 

من مخاطر تفاقم العنف في المجتمع.
ويتكرر في المجتمع السويدي خطاب مفاده 
ــــدأت تـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة،  أن الـــضـــواحـــي بـ
بفعل انــتــشــار الــعــنــف الــيــومــي، الـــذي يشمل 
جــرائــم قــتــل دامــيــة مــتــكــررة ضــمــن مــا يطلق 
ــي يـــذهـــب  ــتــ عـــلـــيـــه »حــــــــرب الــــعــــصــــابــــات«، الــ
ضحيتها كثير من المدنيين، وأدت إلى تحول 
بــعــض ضـــواحـــي مــــدن الــبــلــد الإســكــنــدنــافــي 
الــذي كــان يتفاخر دومــاً بأنه دولــة الرفاهية 

إلى ساحات صراع دموية. 
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة، تــعــالــت أصـــوات 
أفـــراد الشرطة، مــحــذرة مــن انــفــلات الأوضــاع 
الأمــنــيــة، ويــشــعــر بــعــض ســكــان الــضــواحــي، 
وأغــلــبــهــم مــن الأقــلــيــات والمــهــاجــريــن، بخيبة 
أمل متزايدة بسبب استمرار تدهور الأوضاع 
العنف من  الأمنية، كما تشكو أســر ضحايا 
بطء نظام المحاكمات، وعدم وصوله في كثير 

من القضايا إلى أحكام رادعة.
ولسنوات، واجهت السويد مشكلات في دمج 
إليها خلال  القادمين  اللاجئين  عشرات آلاف 
موجات الهجرة، التي كان أكبرها في 2015، 
وشهدت قدوم أكثر من 160 ألف مهاجر دفعة 
إلــى السكن في  واحـــدة، ويتجه أغلب هــؤلاء 
الضواحي المكتظة بالمهاجرين، لكن كثيرون 
مــنــهــم حــالــيــاً قــلــقــون عــلــى مــصــيــر أبــنــائــهــم 
ــواء ضـــواحـــي الــعــاصــمــة  ــ فـــي الـــضـــواحـــي، سـ
اســـتـــوكـــهـــولـــم، أو ضــــواحــــي مـــــدن الــجــنــوب 
عليها  تهيمن  التي  وغوتينبرغ،  مالمو،  مثل 
عـــصـــابـــات مــتــنــافــســة تـــمـــارس جـــرائـــم عـــدة، 

أبرزها تجارة المخدرات. 
وحــــــــذرت الـــشـــرطـــة الــــســــويــــديــــة، فــــي أحــــدث 
العصابات،  تلك  نفوذ  تنامي  من  تقاريرها، 
وأكدت للساسة والمشرعين أن الأوضاع باتت 
مــقــلــقــة فـــي الـــضـــواحـــي. فــإلــى جــانــب شــكــوى 
مع  التعاون  عــن  الشهود  غياب  مــن  الشرطة 
المحققين، نتيجة الخوف من العصابات التي 
تستهدف مــن يــتــقــدم لــلــشــهــادة عــلــى أحـــداث 
أن  الشرطة  السكني، تؤكد  عنف في تجمعه 
»العصابات بدأت بالتوسع في أحياء جديدة 
بــهــا«، مــا يفسر خــوف بعض الأســر  تتحكم 

اللاجئة من تجنيد العصابات لأبنائهم.
سكانية  كتلة  أكــبــر  غوتينبرغ  مدينة  تضم 
الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم، وينتشر فيها  بــعــد 

عصابات 
الضواحي

عنف يهدد 
بالتمييز ضد 
المهاجرين 

في السويد

أندرسون،  السويدية، ماغدالينا  رئيسة الحكومة  أكدت 
انتشار  لمكافحة  صرامة  أكثر  سياسة  بلادها  انتهاج 
التشدد في مكافحة  بالتزامن مع  العنصري«،  »التمييز 

العصابات التي باتت مصدر قلق كبير

تعرّضت السويد إلى 
جرائم عصابات بالأسلحة 

والمتفجرات

تستهدف العصابات من 
يشهد على عنف وقع 

بتجمعه السكني

1819
مجتمع

ــان يــســكــن في  ــا إذا كــ عـــن هــويــتــه لمــعــرفــة مـ
الــشــرطــة، وتحذر  تــراقــب  كما  لا،  أو  المنطقة 

بعضها من تدخلها«.
ويربط ويندت بين تلك الممارسات واحتدام 
الــتــنــافــس بـــين مــخــتــلــف الـــعـــصـــابـــات، الــتــي 
أدت إلـــى مقتل الــشــرطــي أنـــدريـــاس دانــمــان 
إلــى شهادة  استماعه  أثناء  في  بالرصاص 
بيسكوبسغاردن  ضاحية  في  السكان  أحــد 
الــقــاتــل، وهــو شاب  مــع زميلته، وحكم على 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، بــالــســجــن 
ثــمــانــيــة أعــــــوام، مـــا أثــــار جــــدلًا كــبــيــراً حــول 

تساهل قانون العقوبات. 
السويد  السنوات الأخــيــرة، تعرضت  وخــلال 
لمـــوجـــات مـــن جـــرائـــم الــعــصــابــات الــخــطــيــرة، 

ــدام الأســـلـــحـــة والمــتــفــجــرات  ــتـــخـ وأصـــبـــح اسـ
ضواحي  تستثنى  ولا  الشائعة،  الأمـــور  مــن 
الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم مــــن ذلــــــك، وبــشــكــل 
الصيت  سيئة  رينكبي  ضاحية  فــي  واضـــح 
الــتــي تــضــم عـــدداً مــن الــعــصــابــات المتنافسة 

على تجارة الممنوعات. 
وأبــرز مشكلات النظام الأمني في مواجهة 
ــه غــيــر مــصــمــم لمــواجــهــة  تــلــك الــعــصــابــات أنـ
ــتـــي تــشــبــه تــلــك  مــــا يــســمــى »الـــعـــشـــائـــر«، الـ
الــعــصــابــات المــنــتــشــرة فـــي ألمــانــيــا، وتــوجــه 
الجنوبية  المــنــاطــق  فــي  السويدية  الــشــرطــة 
الــغــربــيــة اتــهــامــات مــتــكــررة إلـــى عــصــابــات 
العشائر، وتذكر اسمها وخلفيات بعضها 
ــة، ومـــــن بــيــنــهــا عـــصـــابـــات عــربــيــة  ــ ــراحـ ــ صـ
وكـــــرديـــــة، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــعـــمـــل فــــي تـــجـــارة 
المـــخـــدرات المــتــرافــقــة مــع اســتــخــدام الــســلاح، 

وفرض إتاوات على المهاجرين واللاجئين.
ــة بـــــأن مــنــطــقــة  ــة الـــســـويـــديـ ــرطـ وتـــفـــيـــد الـــشـ
»هــيــالــبــو« فـــي غــوتــيــنــبــرغ تــســيــطــر عليها 
ــي تـــضـــم عـــــــدداً كــبــيــراً  ــتــ ــلــــة خـــــــان« الــ ــائــ »عــ
ــنـــوا بــبــيــع المـــخـــدرات  ــراد الـــذيـــن أديـ ــ مـــن الأفــ
ومــمــارســة الــعــنــف، والــتــي تــخــوض صراعاً 
المدينة  فــي  لها  منافسة  مــع عصابة  دامــيــاً 
ذاتــهــا. والــتــطــور الخطير الـــذي تــحــذر منه 
باتت  العصابات  تلك  أن  الأمنية،  التقارير 
تجند أطفالًا من سن الثالثة عشرة، وهو ما 

أكده مدير شرطة جنوب غوتينبرغ.
وتــســتــغــل الـــعـــصـــابـــات ثـــغـــرات فـــي قــانــون 
العقوبات السويدي يتعلق بالمراهقين، رغم 
ــلـــت عــلــيــه تــتــيــح ملاحقة  دخـ

ُ
أن تــعــديــلات أ

ـــر )تـــحـــت 18 ســـنـــة( إذا مـــا ارتــكــبــوا  ـــصَّ
ُ
الـــق

وغالباً  القتل،  ذلــك  في  بما  جرائم خطيرة، 
إلى  العصابات  بمراهقي  الحال  ينتهي  ما 
الشباب« تحت مراقبة  إيداعهم في »بيوت 
مصلحة السجون، وهو ما يثير جدلًا حول 
الـــتـــي يعتبرها  الـــقـــوانـــين  تــعــديــل  ضـــــرورة 
ذلك  ويسري  العنف،  مع  متراخية  البعض 
حــتــى فـــي أوســـــاط مـــؤيـــدي يــســار الــوســط، 
الـــذيـــن كـــانـــوا تــاريــخــيــاً أكـــثـــر تــعــاطــفــاً مع 

المهاجرين والأقليات. 
بلِغ عن 385 حادث إطلاق 

ُ
خلال عام 2020، أ

نــار في السويد، ونجم عن ذلــك سقوط 47 
، ومــنــذ مــطــلــع 2021 حــتــى أكــتــوبــر/ 

ً
قــتــيــلا

تشرين الأول الماضي، تظهر أرقــام الشرطة 
أن الــــصــــورة لـــم تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــعــام 
الماضي، وسجلت 65 ملاحقة قضائية فقط 
من بين مئات حالات إطلاق النار في حرب 
الــعــصــابــات، ومـــن بــين هــــؤلاء، لــم يحكم إلا 
عــلــى نــصــفــهــم، وتــنــتــظــر الــقــضــايــا الأخـــرى 
الوصول إلى المحاكم، حتى بعد مــرور عام 
على الاتهام، الذي لا يؤدي بالضرورة إلى 

سجن المتهم وهو في انتظار المحاكمة. 
القتلى يفقدون حياتهم من طريق  وبعض 
الخطأ، إذ لا علاقة لهم بما يجري، وبعضهم 
ر، أو أطفال، أو طلاب من أصول عربية،  صَّ

ُ
ق

وجرت حتى الآن 16 ملاحقة قضائية فقط، 
و10 منها أدت إلى أحكام. ومن بين إصابة 
118 شخصاً متهماً بــإطــلاق الــرصــاص، لم 
يُلاحق قضائياً سوى 26، و23 فقط مثلوا 
أمام المحاكم، ولم يحكم إلا على 19 في المائة 

السويدية  الشرطة  أرقـــام  وتفيد  بالسجن. 
ــادث إطــــلاق نـــار دون  بــأنــه مـــن بـــين 220 حــ
ضحايا، لم يلاحق قضائياً إلا متهمون في 
المحاكمات  المائة فقط من  23 حالة، و9 في 

انتهت إلى أحكام. 
وبــالــنــســبــة إلــــى عــنــف الــعــصــابــات المــمــيــت، 
الــشــرطــة والــقــضــاء السويديين توصلا  فــإن 
فــي الفترة بــين 2014 إلــى 2017، إلــى حلول 
لــنــحــو 68 فــــي المــــائــــة مــــن الــــجــــرائــــم، بــيــنــمــا 
التالية، وحتى 2020، تراجع  خــلال الأعــوام 
معدل إنهاء قضايا العنف المميت إلى نحو 
المـــائـــة، وهـــي نسبة مــتــدنــيــة مقارنة  23 فــي 
المرتبطة بحرب  الأخــرى غير  القتل  بجرائم 
الجرائم  حــل  نسبة  تصل  التي  العصابات، 

فيها إلى 94 في المائة.

تحقيق

حتى  الــعــالمــيــة،  الصحة  منظمة   
َّ

تتلق لــم 
وفيات  عــن  معلومات  أيّ  الجمعة،  أمــس 
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــتـــحـــوّر  يُـــحـــتـــمـــل أن تــ
أومــيــكــرون مــن فــيــروس كــورونــا الجديد، 
وفق ما أعلن المتحدث باسمها كريستيان 
ليندماير في مؤتمر صحافي دوري للأمم 
ه 

ّ
أن المتحدة في جنيف. أضــاف ليندماير 

مــع لــجــوء مــزيــد مــن الــــدول إلـــى فحوص 
لــرصــد المــتــحــوّر الأحـــدث، »ســـوف يُسجّل 
مزيد من الإصابات ومزيد من المعلومات، 
ـــنـــي آمـــل بــعــدم تــســجــيــل وفـــيـــات«. 

ّ
غــيــر أن

المعطيات الأخيرة، فقد سُجّلت  وبحسب 
إصـــابـــات بــمــتــحــوّر أومـــيـــكـــرون فـــي نحو 
30 بــلــداً حـــول الــعــالــم مــنــذ 24 نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــنــصــرم، تـــاريـــخ إعـــلان 
جنوب أفريقيا رصدها للمرّة الأولى هذا 
ــفــتــه مــنــظــمــة الصحة 

ّ
المــتــحــوّر الــــذي صــن

العالمية »مثيراً للقلق«.
 المــعــلــومــات شــبــه المــثــبــتــة المرتبطة 

ّ
ولــعــل

ــه يــتــضــمّــن طـــفـــرات  ــ ــ
ّ
ــكـــرون هــــي أن ــيـ بـــأومـ

عــــــــديــــــــدة ويـــــصـــــيـــــب المـــــحـــــصّـــــنـــــين ضـــــدّ 
ــه ســريــع  ــ ــ ـ

ّ
ــافــــة إلـــــى أن كــــوفــــيــــد-19 بــــالإضــ

ــار، أكّـــدت كبيرة  الانــتــشــار. وفــي هــذا الإطـ
الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
»رويترز  في مؤتمر  سميّة سواميناثان، 
ـــــــه »شـــديـــد 

ّ
ــة، أن ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ نــــكــــســــت«، أمــ

ــا طـــالـــبـــت الـــنـــاس  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
الـــــــعـــــــدوى«، غـــيـــر أن

علينا  »كم  الذعر. وسألت:  بالابتعاد عن 
أن نقلق؟«، لتجيب: »لا بدّ لنا من أن نكون 
مهيّئين وحذرين من دون أن نهلع«. هذه 
هـــي »الــطــريــقــة الأنـــســـب لــلــمــواجــهــة« في 
 »ظــهــور 

ّ
رأيــهــا. أضــافــت ســوامــيــنــاثــان أن

ــراً مــرحّــبــاً بــه«،  مــتــحــوّر جــديــد لــم يــكــن أمـ
 العالم »كان مستعداً بشكل أفضل له، 

ّ
لكن

بدء  اللقاحات منذ  التطوّر في  إلــى  نظراً 
الجائحة«.

ــيـــد-19 المــرتــبــطــة  ــــت إصـــابـــات كـــوفـ مـــا زالـ
بــمــتــحــوّر أومـــيـــكـــرون فـــي خـــــارج بــلــدان 
شكل  مرتبطة  الأفــريــقــيــة  الــقــارة  جنوبي 
 
ّ
عام بأشخاص سافروا إلى المنطقة، إلا أن

حالات أولى لانتقال العدوى محلياً راحت 
تــظــهــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وأســتــرالــيــا عــلــى سبيل المــثــال. وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، تــــرى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ــتــــمــــالات مــرتــفــعــة لانــتــشــار  ــة »احــ ــمّـ  ثـ

ّ
أن

زالــت تشدّد على  أوميكرون عالمياً«، وما 
ــهــا تــجــهــل حــتــى الآن أمــــوراً عــــدّة حــول 

ّ
أن

ــراض  ـــدّة الأعــ هـــذا المـــتـــحـــوّر، مـــن قــبــيــل شـ
التي يتسبّب بها وشــدّة عــدواه وفعالية 

رة المضادة لكوفيد-19.
ّ
اللقاحات المتوف

وفـــي مــا يتعلق بــالــلــقــاحــات، قـــال رئيس 
شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة الألمــانــيــة 
»بــيــونــتــيــك« أوغــــور شــاهــين، فــي مؤتمر 
 
ّ
ــتــــرز نــكــســت« المـــشـــار إلـــيـــه آنـــفـــاً، إن »رويــ

شــركــتــه ربــمــا تــكــون قـــــادرة عــلــى تعديل 
لــقــاحــهــا المـــضـــاد لــكــوفــيــد-19 المـــطـــوّر مع 
ــة  ــيـ شـــركـــة »فـــــايـــــزر« لــلــصــنــاعــات الـــدوائـ
بــشــكــل ســـريـــع نــســبــيــاً بـــهـــدف مــواجــهــة 
في  القلق  يثير  الــذي  أومــيــكــرون  متحوّر 
 
ّ
ــدّة. أضـــاف شــاهــين أن الــعــالــم منذ أيـــام عـ

لــقــاح »فــايــزر-بــيــونــتــيــك« ســـوف يستمرّ 
في توفير حماية من الأعــراض الشديدة 
 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــل ــــرض كــــوفــــيــــد-19 عـ لمــ

التي  الجديد  كورونا  فيروس  متحوّرات 
 »هذا المتحوّر 

ّ
رصَد. وتابع شاهين أن

ُ
قد ت

ربما يكون قادراً على إصابة المحصّنين. 
ــع أن يــتــمــكّــن المـــصـــابـــون به 

ّ
ــنــا نــتــوق

ّ
لــكــن

ـــوا لـــقـــاحـــاتـــهـــم، مــن 
ّ
ــق ــلـ الــــذيــــن ســـبـــق أن تـ

ــــراض الــشــديــدة  ــع بــحــمــايــة مــن الأعـ
ّ
الــتــمــت

 ظهور 
ّ
لــلــمــرض«. وأشــــار شــاهــين إلـــى أن

ه من المرجّح 
ّ
متحوّرات الفيروس يعني أن

كما  سنوية  التحصين  عملية  تصير  أن 
هي الحال مع الأنفلونزا الموسمية.

المــديــر الصحي  وفــي ســيــاق متصل، رأى 
ــزانـــي لـــلأمـــراض  ــالانـ ــبـ فــــي مــســتــشــفــى سـ
ــا  ــ المــــعــــديــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الإيــــطــــالــــيــــة رومـ
ي 

ّ
ـــه مــن الأفــضــل تلق

ّ
أن فــايــا  فرانشيسكو 

ــة مــــن الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــكـــوفـــيـــد-19  جـــرعـ
ســنــويــاً تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع لــقــاح 
الأنفلونزا. أضاف في حديث إلى صحيفة 
ــــــه »لا بـــدّ 

ّ
»مـــيـــســـاجـــيـــرو« الإيـــطـــالـــيـــة، أن

الجديد  كــورونــا  فــيــروس   
ّ
أن الإدراك  مــن 

 »ذلــــك يــحــدث 
ّ
يــتــحــوّر بـــاســـتـــمـــرار«، لــكــن

غالباً في الأوبئة«.
وفــي حــين يُــعَــدّ التحصين مــن الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الأســـاســـيـــة فـــي وجــــه فــيــروس 
باختلافها،  ومتحوّراته  الجديد  كورونا 
ها 

ّ
أن الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أعلنت 

شــحــنــت، أمــــس الــجــمــعــة، تــســعــة مــلايــين 
جــرعــة مــن لــقــاحــات مــضــادة لــكــوفــيــد-19 
ي جرعة إلى 

َ
إلى دول في أفريقيا ومليون

دول أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
من جهة أخرى، قال وزير الصحة الألماني 
أكــثــر من   

ّ
إن ينس شــبــان، أمــس الجمعة، 

البلاد مصاب  المائة من سكان  واحــد في 
حــالــيــاً بـــكـــوفـــيـــد-19، داعـــيـــاً الــجــمــيــع إلــى 
ــة فـــي حــال  ــي جـــرعـــات الــلــقــاح الـــلازمـ

ّ
تــلــق

لــم يفعلوا بــعــد. واســتــنــاداً إلــى البيانات 
التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة 
 
ّ
ــــح شـــبـــان أن الأمــــــراض فـــي ألمـــانـــيـــا، أوضـ
ــوا جــرعــات 

ّ
عـــدد الــســكــان الـــذيـــن لـــم يــتــلــق

من  ويعانون  بالعدوى  وأصيبوا  اللقاح 
أعراض خطيرة هو أعلى بكثير من الذين 
الــلــقــاح. وشــــدّد أمــــام الصحافيين  ــوا 

ّ
تــلــق

ـــه »لــو أن جميع الألمــان 
ّ
فــي بــرلــين على أن

ا في هذا الوضع 
ّ
البالغين تحصّنوا، لما كن

 الحكومة تعتزم تقديم 
ّ
الصعب«، علماً أن

ــانــــون لـــلـــبـــرلمـــان بـــهـــدف جــعــل  مــــشــــروع قــ
اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلزامياً.

وتـــصـــريـــحـــات شـــبـــان أتــــت بــعــد يــــوم من 
إعــلان قــادة فيدراليين ورؤســاء الولايات 
عــن قــيــود جــديــدة صــارمــة تستهدف من 
لــــم يــتــلــقــوا الـــلـــقـــاح تــمــنــعــهــم مــــن دخــــول 
المـــتـــاجـــر والمـــطـــاعـــم وأمــــاكــــن الــتــجــمّــعــات 
الــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة غــيــر الـــضـــروريـــة. 
وشبان، الذي يغادر منصبه في الأسبوع 
المــقــبــل عــلــى الأرجــــح مــع تــولــي الحكومة 
الألمانية الجديدة مهامها، كان قد عارض 
إذ  كــذلــك،  التحصين الإجـــبـــاري، ومـــا زال 
ه سوف يصوّت لإلزامية الإجراء.

ّ
أوضح أن

)فرانس برس، رويترز، آكي(

»أوميكرون« شديد العدوى... 
لكن لا داعي للهلع

يبدو أنّ لا مفرّ من اللقاحات لتطويق الفيروس ومتحوّراته )الأناضول(

القلق واضح وسط القيود التي بدأت تُفرض على خلفيةّ أوميكرون )وليام وست/ فرانس برس(

باتت العصابات تهديداً للأمن بضواحي السويد )فدريك بيرسون/فرانس برس(

2015
شهد هذا العام وصول أكبر دفعة 
من المهاجرين إلى السويد، وضمت 

قرابة 160 ألف مهاجر.

ما زالت منظمة 
الصحة العالمية تكررّ 

في كلّ مناسبة أنّ 
الخبراء في حاجة إلى 

مزيد من الوقت لفهم 
أوميكرون، المتحوّر 
الأحدث من فيروس 

كورونا الجديد

تحتاج مئات الأسر اليمنية 
في أرياف محافظة 

تعز إلى ساعات طويلة 
للوصول إلى أقرب مرفق 

صحي من أجل إنقاذ 
أرواح أطفالها. وفي 

مناسبات مختلفة، تفشل 
المهمة، وتُزهق الأرواح 

على قارعة الطريق

منها لأطفال وأمهات أرياف اليمن شبه منسية صحياً... أوضاع ميؤوس 
20.1 مليوناً يحتاجون إلى 

مساعدة للحصول على 
خدمات صحية

تكتظ المستشفيات 
مطلع كل أسبوع 

بالقادمين من الأرياف

تعز ـ زكريا الكمالي

في وقت أخرج النزاع في اليمن نصف المرافق 
الــصــحــيــة مـــن الــخــدمــة، وجــعــل الــبــقــيــة تعمل 
بــنــصــف طــاقــتــهــا، يــتــركــز اهــتــمــام الــســلــطــات 
والمنظمات الدولية على دعم القطاع الصحي 
داخــــل المــــدن والمــجــتــمــعــات الــحــضــريــة بــدرجــة 
رئيسة، فيما تبدو الأرياف شبه منسية على 
صــعــيــد تــأمــين مــســتــلــزمــات الــرعــايــة الــطــبــيــة، 
أنــهــا تحتضن مــئــات الآلاف مــن السكان  رغــم 
المعدمين، والمعرضين لأخطار أمراض وأوبئة 
كــثــيــرة، وبـــدرجـــات عــالــيــة عــلــى صــعــيــد حـــدّة 
الإصابات.  وعلى مدار سنوات الحرب الست 
أجساد  والأوبئة  الأمــراض  افترست  الماضية، 
أطفال البلدات الريفية في عدد من المحافظات 
الساحلية. وبلغت حالات سوء التغذية لديهم 
مــســتــويــات حــرجــة فــي مــنــاطــق المــخــا ومـــوزع 
بمحافظة  ومقبنة  حبشي  وجبل  والــوازعــيــة 
ــرافــــق صــحــيــة  ــى مــ ــ تـــعـــز بــســبــب افـــتـــقـــارهـــا إلـ
مــؤهــلــة. كــمــا تــعــرضــت الأمــهــات الــحــوامــل في 

هذه المناطق لمضاعفات أدت غالباً إلى الوفاة، 
ــوالـــى   »حـ

ّ
إن ــقـــول  تـ المـــتـــحـــدة  عــلــمــاً أن الأمــــــم 

إلـــى مساعدة  يــحــتــاجــون  يمني  مــلــيــون   20.1
للحصول على الخدمات الصحية، بينهم 4.8 
ملايين امرأة، فيما يعاني 400 ألف طفل سوء 

تغذية حاداً«. 
ويــضــطــر أولــيــاء الأمــــور فــي مــنــاطــق الساحل 
الغربي لتعز غالباً إلى حزم أمتعتهم والتوجه 
إلــــى مـــرافـــق صــحــيــة داخـــــل مــديــنــة تـــعـــز، في 
لكن  محاولة للحصول على خدمات مقبولة. 
معظمهم يصلون في مراحل متأخرة أو بعد 
فوات الأوان، كما حصل مع عبد الله الظرافي 
الــرضــيــعــة المصابة  قـــرر إســعــاف طفلته  حــين 
بسوء تغذية حاد عبر نقلها إلى المدينة. لكن 
مرافق صحية خاصة كثيرة رفضت استقبالها 
بحجة أن وضعها ميؤوس منه، بعدما تأخر 
مرحلة  فــي  وبــاتــت  طبية،  لعناية  إخضاعها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  حــرجــة. يــقــول الــظــرافــي لـــ
»طــفــلــتــي مــصــابــة بــهــزال شــديــد وضــمــور في 
التغذية. وأنــا لم أستطع  الدماغ بسبب سوء 

نقلها مبكراً إلى المدينة نظراً لعدم توفر المال. 
وفي بلدتنا، لا يوجد أطباء أطفال ذوو كفاءة 

عالية، ولا رعاية جيدة«. 
ــرب مـــركـــز صحي  ــ ويــتــطــلــب الــــوصــــول إلــــى أقـ
مــتــخــصــص داخــــل مــديــنــة تــعــز قــطــع عــشــرات 
الكيلومترات، ودفع أجور نقل تصل إلى إلى 40 

بعضها إلى ثكنات عسكرية، وهجرة الكوادر 
ــع مــرتــبــات الــعــامــلــين، في  المــحــتــرفــة وعــــدم دفـ
تراجع مستوى خدمات المنظومة الصحية في 
اليمن، عززت منظمات دولية منها برنامج الأمم 
الصحية  الخدمات  تقديم  الإنمائي،  المتحدة 
وتنفيذ  مبادرات مجتمعية  المهمة، من خلال 
مـــشـــاريـــع صــغــيــرة اهــتــمــت بــتــحــســين الــبــنــى 
التحتية الصحية في ريف اليمن تحديداً. لكن 
سكاناً محليين يقولون إن غالبية المشاريع التي 

نفذها شركاء محليون كانت وهمية.  
ويكشف محمد الوافي، وهو من سكان منطقة 
الجديد«  »العربي  لـ تعز،  غربي  حبشي  جبل 
أن بعض المراكز الصحية التي جرى تأهيلها 
شهدت عمليات ترميم لم تلحظ إيصال إمدادات 
التفشي  مكافحتها  احــتــيــاجــات  تلبي  دائــمــة 
الــهــائــل لــلأوبــئــة وجــائــحــة كـــورونـــا، ومشاكل 
سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات«. ويتهم 
في  تــشــارك  محلية  منظمات  بالتالي  الــوافــي 
مــشــاريــع المــنــظــمــات الــدولــيــة بــنــهــب التمويل 
مــن خلال  الصحي  للقطاع  المــمــنــوح  الــخــاص 

الــقــيــام بــأعــمــال وهــمــيــة أو مــتــعــثــرة، مـــا زاد 
تدهور الخدمات الصحية في الأرياف وبعض 
المدن، والذي تحذر وكالات الإغاثة الدولية من 
تفاقمه خلال الفترة القادمة في ظل تقلص دعم 

المانحين.
المتحدة  الأمـــم  أصــدرتــه  حــديــث  تقرير  ويفيد 
 »عدم تلقي الأموال المخصصة للمساعدات 

ّ
أن

الصحية، سيحتم وقف دعم المستشفيات في 
اليمن، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية 
الأســـاســـيـــة لإنـــقـــاذ حــيــاة الأطـــفـــال والأمـــهـــات 
وحديثي الولادة، وتعريض حياتهم ورفاههم 
 »نقص التمويل 

ّ
للخطر«. ويلفت التقرير إلى أن

ســـيـــؤدي أيــضــاً إلــــى نــقــص مـــعـــدات الــحــمــايــة 
الشخصية لآلاف من مقدمي الرعاية الصحية، 
ويـــؤثـــر عــلــى الـــفـــحـــوص الـــخـــاصـــة بــفــيــروس 
كورونا التي يخضع لها مئات آلاف اليمنيين، 
للحفاظ  المستخدمة  التبريد  أجــهــزة  ويعطل 
على صلاحية ملايين الجرعات الخاصة بأكثر 
من عشرة أنواع من اللقاحات المنقذة للحياة، 

وبينها لشلل الأطفال والحصبة«.

دولاراً، إضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق بتأمين 
طعام ودواء ومبيت داخل المدينة إذا لزم الأمر. 
 هذه المراكز، وعلى رأسها المستشفى 

ّ
واللافت أن

السويدي للأمومة والطفولة، مزدحمة بعشرات 
الأطفال القادمين من بلدات ريفية بعيدة، رغم 
صعوبة الوصول إليها بسبب حصار جماعة 

الحوثيين لها.
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول عاملون صحيون 
»تكتظ المستشفيات مطلع كل أسبوع بالقادمين 
مــن الأريــــاف. تقف عــشــرات الأمــهــات فــي غرفة 
الانتظار، ونضطر في بعض الأيام إلى العمل 
حتى بعد انتهاء الدوام من أجل علاج المصابين 
بسوء التغذية« التي لا تشكل المشكلة الصحية 
الوحيدة في ريف تعز، إذ تتفشى فيها أوبئة 
الكوليرا. وأحصت تقارير  أخــرى على رأسها 
إصابة   500 من  أكثر  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  مطلع  منذ  بالكوليرا 
الماضي وحتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
وذلك من إجمالي 2700 إصابة في البلاد. وفيما 
تسبب تدمير مرافق للعناية الطبية وتحويل 

الأمراض والأوبئة تفترس 
أطفال ريف اليمن )أحمد 

الباشا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

صدمات صحية واقتصادية للعالم
ذعر »أوميكرون« الذعر من متحوّر 

»أوميكرون« هو ما يشغل 
العالم اليوم، في وقت طرحت 

قبل أيام قليلة من ظهوره في جنوب 
أفريقيا تساؤلات كبيرة حول فاعلية 

اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا 
ومتحوّرات أخرى، بعدما شهدت 

دول أوروبية عدة موجات إصابات 
متصاعدة حتمت اتخاذها إجراءات 

إغلاق كامل أو جزئي.
على باب عطلات نهاية العام، اضطرت 

دول إلى حظر استقبال رحلات من 
الخارج، خصوصاً من جنوب أفريقيا، 

وأطلقت تحذيرات عدة للسكان من 
خطورة الاختلاط، ما أثرّ على حركة 

النقل الداخلي سواء في القطارات 
والحافلات، حيث بدا الركاب في حالة 

رعب من بعضهم البعض، أو حتى 
حركة المشي على الطرقات، وقصد مراكز 

التسوّق. إنها صدمات »أوميكرون« 
الذي يجهل العلماء مخاطره الكاملة 

وتداعياته التي ستفضي بحسب 
خبراء إلى صدمات اقتصادية في أيام 
الأرباح والمكاسب المرتبطة باحتفالات 
نهاية العام، والتي قد توقع الشركات 

والمؤسسات مجدداً في نكسات تتعاقب 
عليها منذ نحو سنتين.  

والحقيقة أن العالم لا يملك لمواجهة 
صدمة »أوميكرون« الجديدة إلا التمسك 

بمواصلة حملات التلقيح ودعوة 
المترددين إلى تغيير آرائهم، والإقبال 

على التطعيم بسرعة قصوى. وهو ما 
ظهر في حملات إعلانية كثيفة جديدة 

أطلقتها دول عدة، وافتتاحها مراكز 
جديدة للتلقيح بعضها في الهواء 
الطلق. لكن السؤال المطروح اليوم، 

هل ستوفر اللقاحات المتوفرة عناصر 
مقاومة متحوّر »أوميكرون«، في وقت لم 

تحسم فعاليتها ضد باقي المتحورات؟
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

حذر شديد داخل قطار أنفاق في لندن

حركة خجولة في مركز تسوق للميلاد في براغ

توجيهات للسلامة في مطار سيول

لا مسافرين في مطار طوكيو الدولي

 حملة تطعيم 
في واشنطن 

تحت ضغط 
»أوميكرون«

منع دخول سيدة إلى 
متجر في هولندا

لباس حماية 
كامل من 

كورونا في 
مطار ملبورن

Saturday 4 December 2021
السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  29  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2651  السنة الثامنة


